
ـــا.. البوصـــلة ي التحـــرك الـــدولي تجـــاه سور
الضائعة

, سبتمبر  | كتبه عبد الرحمن السراج

مع ازدياد تعقيد المشهد السوري على الأرض بفعل التصعيد المستمر من قبل نظام الأسد من جهة،
وانتشار المعاناة الإنسانية مع تضاعف أعداد القتلى والمشردين واللاجئين وارتفاع منسوب الدمار من
يا خصوصا بعد الارتباك الذي تلى مجزرة الغوطة جهة أخرى، تزداد ضبابية الموقف الدولي إزاء سور
الــتي اســتخدم فيهــا السلاح الكيميــائي ضــد المــدنيين وتجــاوزت الخــط الأحمــر الــذي رســمه الرئيــس
الأمريكي سابقا، مما دفعه إلى التهديد بضربة عسكرية عقابية لنظام الأسد. والتي لاقت تأييدا من

عدة دول أوروبية وعربية بالإضافة إلى أستراليا.

يطانيا ومماطلة الولايات المتحدة انسحاب بر
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون آثر عرض مشروع قرار الدخول في الجهود الأمريكية لتوجيه
الضربة العسكرية على مجلس العموم، على الرغم من امتلاكه صلاحية اتخاذ القرار بمفرده. وشهد
المجلس نقاشات محتدمة بين كاميرون ورئيس حكومة الظل إد مليباند انتهت برفض القرار، ليتعهد
ير الدفاع فيليب يا. في حين توقع وز كاميرون بعدم تخطي البرلمان تجاه العمل العسكري ضد سور
هامونـد أن تتـم الضربـة علـى الرغـم مـن عـدم مشاركـة بلاده. وفضـل ميليبانـد انتظـار نتـائج التحقيـق

الدولي والتحرك عبر الأمم المتحدة.
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يــر الخارجيــة الأمريــكي جــون كــيري بــأن “واشنطــن لــن تكــون رهينــة وعلــى الرغــم مــن تصريحــات وز
السـياسات الخارجيـة للآخريـن”، إلا أن رفـض البرلمـان البريطـاني للعمـل العسـكري قـد سـاهم في كبـح
الجهود الدولية لتنفيذ الضربة. وعزز ذلك إعلان الرئيس الأمريكي نيته اللجوء للكونغرس للحصول

على تفويض باستخدام القوة.

يــرى مراقبــون أن لجــوء أوبامــا إلى الكــونغرس قــد يكــون لــتردده في القــرار ، والتزامــه النــأي بالولايــات
المتحدة عن التورط في حرب لا يؤيدها الشعب الأمريكي الذي يحمل إرثا ثقيلة من تجارب الحكومات
السابقة، بالإضافة إلى عدم وضوح المشهد السوري الذي قد يكشف المزيد من المفاجآت بعد الإطاحة

بالأسد.

يـــرا الـــدفاع الســـابقين في إدارة أوبامـــا روبـــرت غيتـــس وليـــون بانيتـــا انتقـــدا عـــرض القضيـــة علـــى وز
الكونغرس. حيث رأى غيتس أن رفض الكونغرس إعطاء تصريح للرئيس سيضعف الولايات المتحدة
أمــام حلفائهــا وأعــدائها، في حين اســتنكر بانيتــا خطــوة الرئيــس في الــوقت الــذي “تراقــب فيــه إيــران

الوضع عن كثب وكل ما تراه هو الضعف في الموقف”.

ير لجنة التحقيق بشأن الأسلحة الكيميائية تقر
ــذ تعيين رئيســها في  آذار  آكي ــة من ــة التحقيــق بشــأن الأســلحة الكيميائي ــانت مهمــة لجن ك
سيلستروم هي تحديد ما إذا كانت هذه الأسلحة قد استخدمت، ولذلك رفضها مسؤولون أمريكان
لأن مســألة اســتخدام السلاح الكيميــائي بالنســبة لهــم كــانت محسومــة. وكــان الســؤال الأهــم مــن

المسؤول عن استخدامها.

ير لها قالت اللجنة إنها “دخلت خلال وقف إطلاق النار بين  و آب مناطق المعضمية و في تقر
كثر من  من الناجين والعاملين في مجال وعين ترما وزملكا والغوطة بريف دمشق”، و”قابلت أ
الصحة”، و”وثقت الذخائر ومكوناتها”، و”قيمت أعراض التسمم البادية على الناجين”، و”جمعت

عينات طبية وحللتها”، و”جمعت  عينة من التربة والبيئة وحللتها”.

وأعلنــت اللجنــة أنهــا تــبينت أن “صــواريخ أرض أرض الــتي ســقطت وانفجــرت مــا زالــت تحــوي غــاز
يبــة مــن مواقــع ســقوط الصــواريخ ملوثــة بغــاز الســارين”، وأنــه “جــرى الســارين”، وأن “البيئــة القر
تشخيــص حــالات تســمم واضحــة بمركــب الفوســفور العضــوي بين عــدد مــن النــاجين”، وأنــه “ثبــت

وجود غاز السارين وبصماته في معظم عينات الدم المأخوذة من الناجين”.

كل المؤشرات تؤدي إلى الأسد
رأى مـدون الشـؤون الخارجيـة في موقـع صـحيفة واشنطـن بوسـت مـاكس فيـشر أنـه علـى الرغـم مـن
يــر لجنــة الأمــم المتحــدة مــن اتهــام لجهــة باســتخدام السلاح الكيميــائي إلا أن هنــاك مــؤشرات خلــو تقر

قوية على أن قوات الأسد هي من استخدمه. وهي:

– إشارة التقرير إلى أن الأسلحة الكيميائية قد ضربت عبر قذائف مصممة لهذا الغرض وهي قذيفة
يـة M14 140m وقذيفـة أخـرى يرمـز لهـا مراقبـون بـUMLACA. ومـن المعـروف أن الحكومـة السور



تمتلك هذا النوع من القذائف، في حين ليست هناك أدلة على امتلاك المعارضة لها أو على قدرتها
على الوصول إلى التكنولوجيا اللازمة لإطلاقها.

ير أن القذائف قصفت من الشمال الغربي للمنطقة المستهدفة، وهي منطقة كانت ولا – أوضح التقر
تــزال تســيطر عليهــا قــوات الأســد. ولــو افترضنــا إطلاق الثــوار لهــذه القذائــف لكــانت أتــت مــن حيــث
ير لها خريطة تشير إلى يتمركزون في الجنوب الشرقي. وقد نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقر

أن الأسلحة الكيميائية أطلقت من قاعدة للحرس الجمهوري تقع شمال غربي المنطقة المستهدفة.

– وجد الفريق بعد تحليل  عينة مواد أخرى بالإضافة إلى غاز السارين مثل “المثبتات”. مما يدل
على أن المواد الكيميائية قد أخذت من منطقة تخزين خاضعة للرقابة، حيث أخرجت ليطلقها جنود
مــدربون علــى اســتخدامها. ممــا قــد يقلــل مــن احتماليــة إطلاقهــا مــن قبــل الثــوار الذيــن قــد يكونــوا

استولوا عليها من الحكومة.

– وجدت على القذائف أحرف سريالية تشير إلى أنها قد تكون روسية المنشأ. وروسيا هي مزود مباشر
للأسلحة لنظام الأسد، في حين أنها ليست مزودا مباشرا أو غير مباشر للأسلحة للثوار، الذين كانت
معظـم الأسـلحة الـتي وصـلتهم مصـنعة في كرواتيـا. واللغـة الكرواتيـة تسـتخدم أحرفـا لاتينيـة لا أحرفـا

سريالية.

ير، والذي قال فيه إنه لن يتهم جهة بعينها إلا أنه – خطاب الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التقر
شدد على ضرورة “محاسبة” الجهة الفاعلة، و”أن لا تتمتع بحصانة”، وأنها “ستقدم إلى العدالة”،
واقترح تقديمها لمحكمة الجنايات الدولية. وتبدو لغة الأمين العام وتوصيفاته السياسية أقرب لأن

تنطبق على جهة رسمية وهي الحكومة السورية من أن تنطبق على مجموعات الثوار.
 

اتفاق ن السلاح الكيميائي
يرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا إلى اتفاقية لتدمير ترسانة الأسلحة في  أيلول  توصل وز
ية. وحسب الاتفاقية فإن على حكومة الأسد تقديم كشوف بترسانتها الكيميائية الكيميائية السور
وأمـاكن إنتاجهـا وتخزينهـا خلال أسـبوع مـن التوقيـع. كمـا تطـالب الاتفاقيـة بـالوصول “الفـوري وغـير
المقيــد” للمفتشين الــدوليين إلى هــذه الأســلحة. علــى أن تنتهــي عمليــات التفتيــش وتكــون معــدات
التحضير وذخائر تعبئة المواد الكيميائية قد دمرت في تشرين الثاني القادم. على أن تدمر كل الأسلحة

. والمعدات المتعلقة بحلول منتصف العام

الرئيـس الأمريـكي بـاراك أوبامـا كـان قـد صرح في وقـت سـابق بأنـه “في حـال فشـل الدبلوماسـية، فـإن
يــر الخارجيــة جــون كــيري قــال إن “الاتفاقيــة في حــال الولايــات المتحــدة تظــل مســتعدة للتصرف”، ووز
كبر لأمن العالم… وفي حال فشل الأسد بالقيام بواجبه تجاه الاتفاقية تطبيقها كفيلة بتوفير حماية أ
فـإن القضيـة سترفـع إلى مجلـس الأمـن حيـث سـتند الانتهاكـات تحـت الفصـل السـابع مـن ميثـاق
الأمم المتحدة، والذي يسمح بإجراء عقابي”. مشيرا إلى “أننا جميعا بالإضافة إلى روسيا متفقون على

أنه ستكون هناك عواقب”.



بدوره شدد الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند على “ضرورة بقاء الخيار العسكري على الطاولة… وإلا
يـر الخارجيـة البريطـاني وليـام هيـغ بـأن “العـالم يجـب أن كـد وز لـن تكـون هنـاك أي ضغوطـات”. كمـا أ
يكـون مسـتعدا لمحاسـبتهم إذا لم يلتزمـوا بالاتفاقيـة”. ومـن جهتهـا رحبـت الحكومـة التركيـة بالاتفاقيـة،
ية بعدم استغلالها “لشراء الوقت لارتكاب مزيد من المجازر”. في حين رحب مطالبة الحكومة السور
رئيس الوزراء الإسرائيلي بالاتفاق الذي قال إنه “سيكون له تأثير مباشر على إيران”. ووصف رئيس
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق عاموس يادلين الاتفاق بأنه “اتفاق ربح- ربح- ربح- ربح

يا وإسرائيل”. لروسيا والولايات المتحدة وسور

يـر الخارجيـة في حكومـة الأسـد قـد أرسـل قبـل يـوم مـن توقيـع الاتفاقيـة إلى منظمـة الحـد مـن كـان وز
ية بالانضمام إلى اتفاقية الأسلحة انتشار الأسلحة الكيميائية رسالة أبلغها فيها رغبة الحكومة السور
يـــا في الكيميائيـــة CWC. وأعلنـــت الأمـــم المتحـــدة في  أيلـــول  قبولهـــا طلـــب عضويـــة سور

المعاهدة، على أن تكون عضويتها فعالة في  تشرين الأول القادم.

وفي  أيلـول  أي بعـد أسـبوع مـن توقيـع الاتفاقيـة، أعلـن المتحـدث باسـم منظمـة الحـد مـن
ية قد سلمت المنظمة حسب الاتفاق استخدام الأسلحة الكيميائية مايكل لوهان أن الحكومة السور
“إعلانا أوليا” عن أسلحتها الكيميائية، وأن المنظمة بصدد دراستها. وعلى الرغم من تقدير الولايات
يــة بـــ طــن مــن المــواد الــتي تشمــل خــردل المتحــدة وروســيا ترسانــة الأســلحة الكيميائيــة السور
الكبريت وغاز السارين، إلا أن المنظمة لا تعلن عن المعلومات الواردة في الإعلانات المقدمة من الدول

الأعضاء في اتفاقية الحد من الأسلحة الكيميائية.

انتقادات للاتفاقية
ية، إلا أن من الصعب الالتزام على الرغم من أهمية الجدول الزمني لتدمير الأسلحة الكيميائية السور
يا. حيث أن الولايات المتحدة وروسيا تعملان منذ  عاما وحتى به في ظل الظروف التي تمر بها سور

الآن على تدمير أسلحتهما الكيميائية، ولا يزال أمامهم أعوام للانتهاء من هذه العملية.

لضمان تطبيق الاتفاقية وإعطائها صفة الإلزام، فإن بنودها يجب أن تضمن في قرار تحت الفصل
السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، الـذي مـن شأنـه التفـويض بـإجراءات عقابيـة في حـال عـدم امتثـال

يا. في الوقت الذي ترفض روسيا أي قرار يعطي ذلك التفويض. سور

يــة لم يتــم حلــه بعــد الاتفــاق بين الخلاف بين المنظــور الأمريــكي والمنظــور الــروسي تجــاه القضيــة السور
يا. فلا زالت الحكومة الروسية تصر على أن الأسد يري الخارجية على ن السلاح الكيميائي في سور وز
ير الخارجية سيرغي لافروف إن هناك لم يستخدم السلاح الكيميائي قرب دمشق في  آب، وقال وز
ير الخارجية حاجة للمزيد من التحقيقات قبل اتخاذ مجلس الأمن لأي إجراء حازم. وبالمقابل أصر وز
الأمريــكي جــون كــيري علــى أن قضيــة اســتخدام حكومــة الأســد السلاح الكيميــائي تســتند إلى قاعــدة

ير الأمم المتحدة الصادر مؤخرا. صلبة من الأدلة، خصوصا بعد تقر

يـا الأخـضر الإبراهيمـي لبحـث ومـن المتوقـع أن يلتقـي كـيري ولافـروف والمبعـوث العـربي الـدولي إلى سور
عقد مؤتمر السلام “جنيف ”. إلا أن الخلافات لا تزال موجودة بين الولايات المتحدة وروسيا حول



ــران وأصرت علــى حضــور ــات المتحــدة حضــور إي الأطــراف الــتي تجــب دعوتهــا، حيــث عــارضت الولاي
يـة، كمـا أصرت علـى أن مجموعـة “لنـدن ” الـتي تضـم دولا أوروبيـة وعربيـة تـدعم المعارضـة السور
يكون للائتلاف السوري المعارض بقيادة أحمد الجربا دور مهم في مفاوضات نقل السلطة إلى حكومة

انتقالية يستثنى منها الأسد.
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